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 رتحرّ 
 فتحي العابد :بقلم

 
. لكنّه وديع. يّ جه على شاطئ رملمنذ ثمانية أعوام كان حفل تَرّ 

 ،يرةغبِراقبة ألوان الأفراح من بعيد.. أذهلته المخلوقات الصّ  اكتفى
 هالعظيمة وتن زلق من الرقابة.. ضحك ف سرّ  ياراتوهي تقود السّ 

ف عمق تويج وردة  وراح يغازل نْلة تغرس رأسها ،ربترَ السّ  ثّ 
 ة.ربيعيّ 

الذين  وقار السّ نة بِر بِا تَملوّ حصائر وضع مْموعة  ،اويةف الزّ 
  .ديئة، فأِار حسدهم وغضبهميَاولون تسويق بضائعهم الرّ 

إلى  اه انصرف كليّ لأنّ  ؛يأبه لتويج بضاعته ل يكن عبد الإله
 نّ أ اسقناع النّ إه ف بِدّ  ل بي الأحياء واشتهره.. تنقّ هتمام بفنّ الا

 ة.. ويُكن أن يصنع منها أشياء أخرى غيرعيدان الحصائر عصيّ 
  جاد المستورد الذي ملأه الوحيد أن ينزع السّ .. وكان هَمّ صائرالح

ين على الُراح..  وفرش تَت أقدام المارّ  وق،الأماكن ف السّ  كلّ 
 ..بِت ولونه الذي ،هل منظر ه ل يعد يتحمّ كما أنّ 
 لىه ل يكن يطمح إوا إلى أنّ عندما اطمأنّ  ،رابار الزّ هدأ تَّ 
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، وتباع ةة مَليّ ل علامة تَاريّ بصائره الت تَم اكتساح الأسواق
هم المستوردة.. وزيادة ف زرابيّ  بسعر لا يُكن لُا أن تنافس أسعار

الأسواق، ملؤوا  بي له المستمرّ طمئنان، وحرصا على عدم تنقّ الا
قود.. ودفعوه كي يطعن عبد الإله د المكّاس بالنّ يّ جيوب السّ 

بدأ  وبِدوء تامّ ا اضطره إلى قطعها.. مسمومة ف ساقه، مِّ  يبسكّ 
  ..وكأنّْا تقع لشخص آخر ،رجله ة قطععبد الإله يراقب عمليّ 

 .الكلام قال ف نفسه: الحمد لل ما زلت قادرا على
اقه، بصرير المنشار على س يَسّ  ،خدير الموضعيوبالرغم من التّ 

 ..الأل: الحمد الل فما زلت قادرا على ربط الأعواد له تَمّ لكنّ 
 روني يقدّ صغيرة من الحرفييّ  سوى مْموعة ل يكن ف السوق

 ..موهبة عبد الإله
 يفتتحوا له مدرسة يديرها لتعليم فنّ  روا أناجتمعوا ذات ليلة وقرّ 

ألوان  وكلّ  ،حتجاجاتغزت الا ،حرفة العصيان.. بعد فتة وجيزة
 .وبدأ الكساد يَتاح تَارتَم الُشّة ،العصيان الأسواق

 ةلذلك قرّر أن يقوم بملة تَمعيّ العصيان،  جار يكرهشيخ التّ 
ألوان  وتبتعد عن كلّ  ،اس إلى الحفاظ على الُدوءة تدعو النّ إعلاميّ 

 .ةالعصيان المشينة، والمضرّ 
با ر شيئا غرياس، قرّ على مْابِة المكّ  وبِا أن عبد الإله ل يكن قادرا
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اليمنى، وجعل  ابة يدهأيضا: لصق جفنّ عينه اليسرى وقطع سبّ 
س، الذي اد المكّ يّ ا أرهق السّ ف أسواق المدينة، مِّ  اصباح يتجول
وا إليه.. ياطي: انظر جار أن عبد الإله يتعامل مع الشّ بي التّ  أشاع

 ..ويشهر إصبعه الوسطى باتَاهكم ه يغمز بعينه اليسرى،إنّ 
فعل  ار وقرّ  د المكّاس وشيخ التجاريّ اجتمع السّ  ،ف نفس الزاوية

 .شيء ما لمواجهته
 .من نفيه كاس: لا بدّ قال الم

 .ةأكثر حزما: سنجري له عمليّ  جار كانشيخ التّ  لكنّ 
 وتساءل الُميع: هل نقطع يده الأخرى.. لسانه.. ساقه

 الأخرى..؟
 لنخرج من دماغه المنطقه الت ؛ارأن نكويه بالنّ  لا.. لا.. لابدّ  -

 !..ذاكرة العصيان فيه لنرتاح يتغذّ 
 ،دوهمدّ  وهناَ ،اتَاه المسلخب ..ها الكلابربطوه بعربة تَرّ 

ة، انيّ اكرة العصيوباستعجال شديد أحرقوه.. ليستأصلوا منه الذّ 
د ابتسامة عب الذي أذهل الحاضرين أنّ  ر.. لكنّ ذمّ التّ  ألوان وكلّ 

  ..اخرة ل تفارق شفتيهالإله السّ 
ة.. عمليّ قي للف الطبّال عن القرع.. ارتَفت أيدي المصفّ توقّ 

 .ووجموا
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 لاحظوا اختفاء بقايا عبد الإله.. ف،اوية نفسهاف الزّ  اسوقف النّ 
وق، وقف وسط السّ  اس جار النّ التّ  منتصف النهار، جمع شيخ

 .اسد المكّ يّ على منصّة عالية وإلى جانبه السّ 
 ؟منادي السوق: أين عبد الإله صرخ

 ..تعالت أصوات الُموع: هنا.. هنا
 ؟ِانية: من عبد الإله صرخ المنادي

 ..جال دفعة واحدة: أنا.. أناباب والرّ لشّ صاح ا
من  ةت ريح عاتية.. اقتلعت المنصّ جتماع طويلا.. هبّ الا ل يدم

وقبل أن يأت المساء، كانت  ..ماء وأرعدتمكانْا.. أبرقت السّ 
 صائر الح رت أعوادالأمطار الغزيرة قد غسلت ساحة المدينة.. وطهّ 

الإله  ة بشارع عبدمارّ  ،دة بوزية من مَطّ ئاهية من جديد، مبتدالزّ 
 ..ان من المدينةالثّ  رف الطّ حتّى 

 ل يندهٍ، ،يَدث حواليهم.. لكن ما دهٍ الحضور من سرعة
جار.. فهم قد وضعوا قاطنّ هذه اس ولا شيخ التّ لا المكّ 

م ل يدركوا بعد لغة نّْ الإهَمال.. لأ الصحاري منذ زمن على رفوف
حراء المتشابكة  الصّ  رموز فكّ مال.. ككثير آخرين ل يستطيعوا الرّ 

 .كخيوط العنكبوت
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